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  شريف المصري وزيرا للإسكان  
  

  هيمإبرا د. عبد الباقي                                                               
  
ل لمشكلة بحث عن حيه الكون في الشارع" الذي حاول فا المهندس شريف المصري هو اسم الفنان عادل إمام في فيلم "كر 

ا على م يار العمارة التي كان يسالإسكان بعد التجارب التي مر  لإيواء اويله إلى مخيمات ها ثم تحكن فيدى الفيلم من بداية ا
ع أحد منتقل إلى المسكن .. ثم ي عاما على أمل انتظار وحدة سكنية وإذا به يجد أمامه طابورا طويلا من المنتظرين منذ تسعة عشر

 حاول بعدها النصب ثم ملياتة وهمية وكان فريسة لإحدى عأقارب زوجته ثم إلى سكن المقابر ثم تحول إلى دفع عربون لشق
لكبرى نفيذ المشروعات اون على تلمشرفاالبحث عن اسلوب لبناء مسكنا لنفسه على غرار المباني المؤقتة التي يستخدمها المهندسون 

مر  راحل التجارب التيملى طول ع وتينلم يجد له موقعا مناسبا بعد أن ذاق الأمرين من الر وهو أحدهم .. وبنى له مسكنا متحركا 
ه .. بناء مسكنه بنفس قادر علىهد الا إلى أن ساقته الظروف ليظهر في أحد البرامج التليفزيونية كمثل للشباب الطموح المجت

 وإذا قع الصحراويةحد المواأة على به للعمل معا على بناء مجموعة من المساكن بالجهود الذاتيوكانت الدعوة للشباب للاتصال 
ا رطة المر شاتخذت و تملكها الدولة وهي أرض بلا حدود. بالروتين يلاحقهم لطردهم من الأراضي الصحراوية التي  افق استعدادا

البه بترك وزير الداخلية تطلليفزيون لى التجاءت مكالمة من رئيس الدولة الذي تابع المشكلة ع أنلإزالة هذه المساكن العشوائية إلى 
شرطة  انسحبتر على الفو و ية .. في تعمير الأرض وبناء مساكنهم بأنفسهم دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالهؤلاء الشباب 

نتهي يلها .. وقبل أن  دلا حدو ت ساحابمالمرافق من الموقع الجديد وبدأ الشباب في بناء مساكنهم على الأرض الصحراوية المتوفرة 
ا الرئيسي نبتظهر صحف الصباح الت أنالفيلم كنت أتوقع  ان صري وزيرا للإسكشريف الم هندستعيين الم أالي وهي تنشر في عنوا

ن ولكن يظهر أ .. سكانيةالإه بعد أن فشلت كل أجهزة الدولة التي تعامل معها المهندس الشاب في إيجاد حل مناسب لمشكلت
  دولة .لعامة للالسياسة ارآه يدخل في  إذمخرج الفيلم الذي عالج المشكلة بطريقة واقعية تراجع عن المشهد الأخير 

حدة سكنية ء مليون و إنشا في نفس اليوم الذي عرض فيه الفيلم الذي حقق المعجزة ظهرت إحدى الصحف القومية تزف بشرى
نسمة وفي  ٦٧٠ة لإسكان حوالى ألف وحد ١٣٤ بحوالىبالمحافظات في الخطة الخمسية الجديدة, وقد تحدد نصيب القاهرة منها 

لفة فبلغ ى المحافظات المختنسمة, وهكذا وزعت أعداد الوحدات السكنية عل ٥٥٥حوالى  لإسكانألف وحدة  ١١١ كندريةالإس
انت الصحيفة عما إذا كمن التصريحات التي صدرت بمليون نسمة, ولم يتضح  ٥,٣٣حوالي  لإسكانألف وحدة  ٦٦مليون و

سكن مع مع بين توفير التجطة التي هي الخي خارج المناطق المأهولة بالسكان و البشر  للاستيطانهذه الأعداد مرتبطة بالخطة القومية 
في ضوء  السكنية لوحداتبين مكان السكن ومكان العمل, أو أن الأمر مجرد توفير أعداد من اتوفير العمل أي الجمع 

اع تي سوف يقوم القطسكنية الت الداالاستثمارات المتاحة وفي المواقع المتاحة. وإذا كانت هذه التصريحات قد حددت عدد الوح
ا لم توضح عما إذا   ٢٦٤ بحوالىالخاص ببنائها على أراض يملكها بالمدن  ساس أان هذا التقدير مبني على كألف وحدة إلا أ

. ولم الإسكان مستويات وى منالأراضي الصالحة للبناء أو على أساس تقديري لقدرة القطاع الخاص على البناء وفي أي مست
 بالأساليب يبنىوهو  بنفسه إسكانهأراض بالمدن في بناء  كلا يمتلضح الخطة الخمسية مع ذلك دور القطاع الخاص الذي تو 

لتي لمتخصصة ااانت الشركات من الحجم الكلي للإسكان. كما لم يتضح من هذه التصريحات عما إذا ك ٪٧٠العشوائية حوالى 
اع العام أو هي كات القطد لشر ف الوحدات السكنية من تمويل صناديق الإسكان هي امتداسوف تنشأ في المحافظات لإقامة آلا

  اطن الباطن .. لباطن وبولي اتابعة للقطاع الخاص ومدى مساهمة هذه الشركات في خفض تكلفة البناء بعدم التعامل مع مقا
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لى أن لظاهرة فكان الأو لبطالة ااة من تيعاب نسبة كبير إذا كانت الدولة تسعى في الخطة الخمسية الجديدة إلى توفير فرص عمل لاس
ديد تحقة .. ويعني ذلك ات المغللمحافظالهم في مناطق التعمير الجديدة خارج المدن المزدحمة في  الإسكانتوجد في نفس الوقت فرص 
فهوم مساؤل عن الت ظهر, وهنا يالإسكانالأنسب لمشروعات فيها فرص العمل الجديدة لتكون المواقع التي سوف تتوفر 

ات والخدم الإسكانير و هي توفألناس؟ والخدمات حيث يقيم ا الإسكانالاستراتيجية القومية في التعمير وهل هي مبنية على توفير 
هزة أجتحرك في إطارها تة معلنة ة قوميالمنهجين ويظهر أنه لا توجد هناك إستراتيجي فيحيث يجب أن يقيم الناس؟ وهناك فرق كبير 

ا أفراد المجتمع من المواطنين .. فهناك العديد من المدارس و الد لخدمات باني الجامعات واشفيات ومالمستولة المختلفة أو يعي 
لبعد المكاني اتيجية القومية لن الاستر بعة عوغيرها وكلها تبحث عن مواقع ملائمة لها في إطار الاستراتيجية القومية للتعمير, وهي نا

ة العمرانية تصادية الاجتماعيمية الاقالتن ة الاجتماعية. إن الحالة المصرية تستدعي بالضرورة البحث عن اسلوب فيللتنمية الاقتصادي
الذي نأخذ عنه   العالميرة فييتلائم مع الوضع الحالي لتوزيع السكان في مصر وهي حالة تختلف كل الاختلاف عن حالات كث

عالج أحد  لشارع المصري كمااجربة في ع التلاقتصادية الاجتماعية العمرانية نابع من واقالخبرة والمعرفة ولابد من إسلوب للتنمية ا
  كون في الشارع" .ا فيلم عادل إمام "كر  أبعادها

كة لعشوائية والمشتر لمساكن ااويل تحأنه سيتم  - بالنص–تقول فقرة من التصريحات التي ظهرت في الصفحة الأولى للجريدة القومية 
ا من تملك وحدات سكنية منخفضة التكاليعاجإلى إيواء  ا  ف لعدمل, إذ لا تتمكن الأسر التي تقيم  ن لى دفع مقدم الثمعقدر

إذا  -ا من الدولةت أو دعملمحافظااالعاجل تؤجر بإيجار رمزي مما يستلزم تدعيم صناديق  الإيواءالتمليك ولكن مساكن  قسطأو 
ذا الشكل الذي يحتا  قبل القارئ  المتخصص ئلقار اج إلى أحد علماء النفس لتفسيره حتى يستوعبه كان هذا النص قد ظهر 

ا تحول إسكانا خاص لدولة أنكن ليمالعادي والكل يعلم أن الدولة لا تقيم إسكانا عشوائيا بل يقيمه القطاع الخاص فكيف إذن 
سية لم يستوعب حة الرئير الصفمحر  أنهو إن هذا اللبس أو الغموض في النص قد يرجع إلى سبب واحد و إلى مساكن للإيواء .. 

ء كة ومساكن الإيواوالمشتر  شوائيةتعبيرات المساكن العلتصريح عن التعبير عنه. إن ذكر الموضوع إذ لا يمكن أن يعجز صاحب ا
ن .. ن الإسكاملنوعيات اهذه  العاجل في هذه الفقرة الغامضة ينم على أن هناك موضوعات هامة لم تعلن عنها الدولة بشان

تمان تها بالسرية والكولة إحاطى الدوعما إذا كانت جزءا لا يتجزأ من الخطة الخمسية الجديدة للإسكان, أو هي خطة تنفيذية تر 
منيا ليها اجتماعيا وأد يقضي عويكا حتى لا تثير الفئات المستفيدة من الإسكان العشوائي الذي يحيط بالعديد من المدن والقرى

ة .. الأمر الذي أو أمني ياسيةسأجهزة الدولة على مواجهته على مدى الثلاثين عاما الماضية لدواعي  وحضاريا بعد أن عجزت
طيطية ات الفنية والتخه المعالجزت عنكون في الشارع" في معالجة درامية بعد أن عجا أفصح عنه المهندس شريف المصري في فيلم "كر 
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